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ت نفوذ أحزاب إيران داخل الحكومة العراقية
ّ
إطلاق سراح المعتقلين يثب

الــــوزراء  رئيــــس  يتمســــك   – بغــداد   
العراقــــي مصطفى الكاظمــــي بخيط رفيع 
يربطــــه بالشــــارع وهو يخــــوض مواجهة 
شرســــة مع ميليشــــيات تابعة لإيران كان 
يُعتقد ســــابقا أنها ستســــقط من الضربة 
الأولى، لكن الوقائع تؤكد أنها ليست كذلك 
إذ خسر رئيس الوزراء الجولة الأولى من 

معركة كسر العظم مع حلفاء إيران.
ويمر المزاج الشعبي العراقي بمرحلة 
مــــن الاضطــــراب الشــــديد بــــدأت نهايــــة 
الأســــبوع الماضــــي عندمــــا اعتقلت قوات 
الأمن مجموعة شــــيعية جنــــوب العاصمة 
بغــــداد كانت تخطط لقصــــف مطار بغداد 
والمنطقــــة الخضــــراء، حيث تقــــع مكاتب 
الحكومــــة والوزارات وبعض الســــفارات 

المهمة، كالأميركية والبريطانية.
وأعلنــــت القيادة العســــكرية العراقية 
أنها أحالت المعتقلــــين، مع الأدلة القاطعة 
التــــي جرى تحريزها خــــلال العملية، إلى 

القضاء، لاستكمال التحقيق.
لكن منتصف الأســــبوع الجاري، شهد 
تطــــورا غريبا، إذ أفرج القضــــاء العراقي 
عــــن 13 من أصل 14 جــــرى اعتقالهم خلال 
العملية، لتعلــــن الحكومة أنهم لم يكونوا 
أهدافــــا لهــــا، ووجــــدوا صدفة فــــي موقع 
الحدث، مبقية على شخص واحد فقط قيد 

التحقيق.

وفضلا عن ســــطوة الســــلاح المنفلت، 
يقــــول مراقبــــون إن هذه العمليــــة الأمنية 
وتداعياتهــــا، كشــــفت عــــن حجــــم الزخم 
السياســــي الــــذي تحظى به الميليشــــيات 

المدعومة من إيران في العراق.
ووفقــــا لمصادر واكبت تطــــورات هذه 
الحادثة، فقد تحركت الميليشيات العراقية 
التابعــــة لإيران، في ثلاثــــة اتجاهات، ردا 
علــــى اعتقال عدد مــــن عناصرهــــا، الأول 
هو اســــتعراض القوة المباشر، عبر الدفع 
بعجلات مســــلحة لتجوب شــــوارع بغداد 
وتحاصــــر بعــــض الدوائــــر الحساســــة، 
والثانــــي هــــو احتجــــاز عوائل عــــدد من 
لاستخدامها  العســــكرية  المؤسسة  ضباط 

فــــي عمليــــات مقايضة، والثالــــث الضغط 
السياسي على الكاظمي لتسليم المعتقلين 

إلى جهات لا تمتثل للحكومة.
وأبلغ مســــؤول ســــني بــــارز ”العرب“ 
بأن ”أجزاء عديــــدة من المنطقة الخضراء، 
ســــقطت أمنيــــا بيــــد الميليشــــيات، بعــــد 
ســــاعات من اعتقــــال المجموعة الشــــيعية 
المتهمــــة بالتخطيــــط لإطــــلاق صواريــــخ 
على أهــــداف حيوية في بغداد“، مشــــيرا 
إلى أن ”الميليشــــيات ربما كانت مســــتعدة 
للمواجهة في تلك الليلة، ولم تكن مرتعدة 

من التصعيد“.
وانتهــــت هــــذه التطــــورات، بمشــــهد 
آثــــار العديــــد من الأســــئلة بشــــأن قدرات 
الحكومــــة العراقيــــة على احتــــواء تهديد 
الميليشــــيات التابعة لإيــــران، عندما تابع 
الشــــارع العراقــــي صــــورة للمعتقلين في 
عملية جنوب بغداد، وهم يدوســــون صور 

الكاظمي بأقدامهم، بعد الإفراج عنهم.
وينقســــم المراقبــــون بشــــأن تقييمهم 
لتداعيات هذه العمليــــة، وما إذا كانت قد 
انتهت فعلا بانتصار الميليشــــيات التابعة 
لإيــــران. ويــــرى فريــــق أن الكاظمي ربما 
تعجــــل قليلا فــــي تفجير هــــذه المواجهة، 
كما أخطــــأ في اختيار الهــــدف، إذ قرر أن 
يضرب ميليشــــيا كتائب حزب الله، أخطر 
المجموعات الشــــيعية التابعــــة لإيران في 
العــــراق، وأفضلهــــا تســــليحا وتدريبــــا، 
وأكثرها قدرات اســــتخبارية، يضاف إلى 
ذلك تمتعهــــا بحق الحصول علــــى الدعم 
السياسي المطلق من إيران، وهو ما حدث 

فعلا لضمان الإفراج عن معتقليها.
وتقول مصادر اســــتخبارية إن كتائب 
حزب الله في العراق، أمضت قرابة عامين 
كاملين فــــي جمــــع معلومات عــــن ضباط 
وقــــدرات العــــراق العســــكرية، لذلــــك هي 
تحتكم على قاعدة بيانــــات تفصيلية عما 
يخص الجيش والشــــرطة وجهاز مكافحة 
الإرهــــاب والأمــــن الوطنــــي، بمــــا في ذلك 
الســــلاح والقدرات اللوجستية والبشرية، 
فضلا عن المعلومات الشــــخصية الخاصة 
بالضباط وعوائلهــــم. ويرى فريق آخر أن 
خيار الكاظمي فــــي البدء بتحدي الكتائب 
يضمــــر إعلانــــا عــــن قدرتــــه علــــى ضرب 

المجموعات الإيرانية الأقل شأنا.
ويعتقــــد هــــذا الفريق أن دفــــع كتائب 
حزب الله، التي تفضل العمل بسرية تامة، 
ولا تعلن أســــماء قادتها، إلى الانخراط في 

ســــجال علني بعــــد عملية جنــــوب بغداد، 
وإجبارهــــا علــــى كشــــف مكامــــن قوتهــــا 
السياسية والتسليحية بهذا الشكل، ربما 

يمثل مكسبا كبيرا للحكومة.
وإذا كان بناء قدرات المؤسسة الأمنية 
وســــد  الاســــتخبارية  قدراتهــــا  وتعزيــــز 
الثغرات فــــي أدائها يتطلب ســــرية تامة، 
فإن ســــد الثغرة السياســــية في مشــــروع 

الكاظمي يحتاج العكس.
وفــــي هذا الســــياق، جــــاء الإعلان عن 
تحالــــف ”عراقيــــون“، بقيادة زعيــــم تيار 
الحكمــــة عمــــار الحكيــــم، لتوفيــــر الدعم 
السياسي الذي تحتاجه الحكومة الحالية.
ويــــوم الثلاثــــاء، أعلــــن الحكيــــم عن 
برلمانــــي  سياســــي  تحالــــف  ”تشــــكيل 
جماهيري كبير ينطلق من الدولة ويتحرك 
في فضاء الدولة ويعود حاصل جهده إلى 
الدولة، ويدعم الدولةَ المقتدرة القوية، ذات 
الســــيادة الوطنيــــة، والإرادة الجماهيرية 
المحاصصــــات  عــــن  بعيــــدا  الخالصــــة، 
والأجنــــدات الفئويــــة الضيقــــة، وخــــارج 
المؤقتة  والتفاهمات  المشــــبوهة  الصفقات 

غير المجدية“.

وأضــــاف أن ”هــــذا التحالــــف الكبير، 
المشــــكّل مــــن عدد مــــن القوى السياســــية 
والشــــخصيات الوطنية المستقلة قد حمل، 
كمــــا أراد لــــه الأعضاء، تســــمية (تحالف 
عراقيــــون)، ليعبــــر عن مواكبــــة مخلصة 
للتحولات المتلاحقــــة الحاصلة في البلاد، 
متخذا مــــن الاعتــــدال والوســــطية ودعم 
الوحدوي،  والخطــــاب  الوطني  المشــــروع 
أساســــا متينا لتمثيل قوى الدولة بشــــكل 

واضح وعادل“.
وتقــــول مصــــادر سياســــية إن هــــذا 
التحالف هو الخطوة الأولى لتوفير مظلة 
سياســــية للحكومــــة، ومواجهة احتمالات 
اســــتجواب الكاظمــــي مــــن قبــــل الكتلــــة 
البرلمانية المحسوبة على إيران، أو الكتلة 
التي يدعمها رجل الدين الشــــيعي مقتدى 

الصدر، أو كلتيهما، تمهيدا لإقالته.
نائبــــا  الجديــــدة 42  الكتلــــة  وتضــــم 
يمثلون قوى شــــيعية مختلفــــة، لكن العدد 
مرشــــح لتجــــاوز الـــــ55 نائبــــا، فــــي حال 
التحــــق تحالــــف النصــــر بزعامــــة رئيس 
الوزراء الأســــبق حيدر العبــــادي. وتقول 
مصادر مطلعة إن تشــــكيل الكتلة الجديدة 

يحظــــى بدعــــم الزعيــــم الكردي مســــعود 
البارزاني ورئيس البرلمان الســــني محمد 
الحلبوســــي، ما قد يضع حكومة الكاظمي 
فــــي موقف مريح، في حال حدث تنســــيق 
فعلــــي وجــــاد بــــين جميع هــــذه الأطراف. 
ويرى الكاتب العراقي فاروق يوســــف أن 
رئيــــس الحكومة لم يضع عمليــــة اعتقال 
المســــلحين على ميزان الربح والخســــارة 
بقدر ما سعى إلى أن يطلق إشارة سيكون 
على قادة تلك الميليشيات أن ينشغلوا في 
تفســــير معانيها، مشــــيرا إلــــى أن الدولة 
قــــادرة علــــى ضبــــط حركــــة الميليشــــيات 
ومنعها من القيــــام بأعمال تخريبية وهي 
ملمــــة اســــتخبارتيا بــــكل مــــا تخطط له 

الميليشيات.
وقال يوســــف في تصريــــح لـ“العرب“ 
إن تلك الخطــــوة نجح الكاظمي فيها وإنه 
من خلال عملية الاعتقال تمكن من أن يدق 
جرس إنذار ســــيكون على الميليشــــيات أن 

تتعامل معه بحذر وحيطة.
وأحيطــــت العمليــــة بترحيب شــــعبي 
واضح وكان ذلك اســــتفتاء على ما حظي 
بــــه الكاظمي من تأييــــد جماهيري هو في 

الوقت نفسه تعبير عن الرفض لوجود تلك 
الميليشيات ولكل ما تزعم أنها تمثله.

وأضــــاف الكاتب العراقي أنــــه إذا ما 
عرفنــــا أن الدولــــة مخترقــــة علــــى جميع 
الأصعدة فإن المضي في المهمة إلى نهايتها 
ســــيكون أمرا صعبا في هذه المرحلة، غير 
أن الأحزاب والكتل السياســــية ستســــعى 
مــــن جانبها إلى مناصرة ومؤازرة حكومة 
الكاظمــــي بحثــــا منها عمــــا يطمئنها إلى 
أن الأوضــــاع ســــتبقى تحــــت الســــيطرة، 
بعيدا عن اســــتعراضات القوة التي تقوم 
بها ميليشــــيات اتضح أنها غير مستعدة 
للانضمــــام بشــــكل كامــــل إلــــى الحشــــد 

الشعبي.
ولفت إلــــى أن هناك إجــــراءات لاحقة 
ســــيكون في إمكان الحكومــــة أن تتخذها 
بناء على ما حدث، أقلها ما يتعلق بالجانب 
المالــــي، وهو ما يمكــــن أن يعيق عمل تلك 
الميليشيات ويحد من نشاطها التخريبي، 
متوقعــــا أن تحظى تلــــك الإجراءات برضا 
الكتل السياســــية كلها، وهو ما ســــيؤدي 
بتلك الميليشيات إلى حالة من الإفلاس لن 

تتمكن معها من الاستمرار في المواجهة.

الكاظمي يخسر الجولة الأولى من معركة كسر العظم مع الميليشيات

أحيطــــــت عملية اعتقال المســــــلحين التابعين للميليشــــــيات الشــــــيعية بتهمة 
ــــــط لتنفيذ هجمــــــات على أهداف حيوية في بغداد بترحيب شــــــعبي  التخطي
ــــــوزراء مصطفى  ــــــة التأييد لرئيس ال واســــــع في العراق يرتقــــــي إلى مرتب
الكاظمي، لكن التطورات كشــــــفت مدى نفوذ أحزاب إيران داخل الحكومة 
العراقية ولاســــــيما بعد إطلاق ســــــراح المعتقلين ومظاهر استعراض القوة 

التي أبدتها هذه الميليشيات خلال الأيام الماضية.

أذرع إيران.. متى يتخلص منها العراق

العربيـــة  المملكـــة  دعـــت   – الريــاض   
الســـعودية المجتمـــع الدولـــي إلـــى عدم 
تجاهل الخطر الإيراني، مؤكدة في رسالة 
لمجلس الأمن علـــى أنَّ إيران قوة للتدمير 
وزعزعة الاســـتقرار في المنطقة مســـتندة 
فـــي ذلـــك إلـــى مضمـــون التقريـــر الذي 
قدمه أمين عـــام الأمم المتحـــدة أنطونيو 

غوتيريش الثلاثاء أمام مجلس الأمن.
وكان تقريـــر أمين عـــام الأمم المتحدة 
أمام مجلس الأمـــن الدولي قد أكد ضلوع 
النظام الإيراني المباشـــر ومسؤوليته عن 
الهجمـــات التخريبيـــة التي اســـتهدفت 
المنشـــآت النفطيـــة في بقيـــق وخريص 
الســـعودية،  العربيـــة  المملكـــة  شـــرقي 
وكذلـــك اســـتهداف مطـــار أبهـــا الدولي 
جنـــوب المملكة العـــام الماضي بصواريخ 
كـــروز وطائرات مســـيرة مـــن دون طيار. 

وخلص التقرير إلـــى أن هذه الصواريخ 
المصدر.  إيرانيـــة  المســـيرة  والطائـــرات 
وأكدت وزارة الخارجية الســـعودية، في 
بيان لها نشرته وكالة الأنباء السعودية، 
أن ما توصل إليه التقرير الأممي لا يترك 
مجالا للشـــك أمام المجتمـــع الدولي حول 
نوايا إيران العدائية تجاه المملكة بشـــكل 
خاص، والمنطقة العربية والعالم بشـــكل 

عام.
وشـــددت على أن هذا التقرير يكشف 
اســـتمرارية ”النظام (الإيراني) في نهجه 
العدائي والتخريبي لزعزعة أمن المنطقة، 
والمالي  والعسكري  اللوجيســـتي  ودعمه 
للميليشيات الإرهابية المسلحة في اليمن 
والعراق وســـوريا ولبنـــان وغيرها، دون 
اعتبـــار للمواثيق والمعاهـــدات الدولية، 

ومبادئ حسن الجوار“.

السعودية لمجلس الأمن: 

إيران قوة تدمير عابرة للحدود  أبوظبــي – اســـتفادت أكثـــر مـــن 68 
دولـــة مـــن مختلـــف أنحـــاء العالم من 
ومعدات  والغذائية  الطبية  المســـاعدات 
قدمتهـــا  التـــي  الشـــخصية  الحمايـــة 
دولة الإمـــارات منذ بداية تفشـــي وباء 
كورونـــا والتـــي تجـــاوزت الألـــف طن 
استفاد منها أكثر من مليون من العاملين 
في مجـــال الرعاية الصحية حول العالم 
مـــن أجل تعزيز جهود مكافحة الجائحة 
وقدراتهم على وقـــف عدوى الفايروس، 
حيـــث تأتي هـــذه المبادرات في ســـياق 
التـــزام الإمـــارات بنهجهـــا الإنســـاني 
الثابت فـــي التضامن والتعاون مع دول 
العالم وشـــعوبها خاصة خـــلال أوقات 
المحن والأزمـــات ومواجهـــة التحديات 

المشتركة.

ومـــن بـــين البلـــدان التي شـــملتها 
بمجابهة  المتعلقة  الإماراتية  المساعدات 
انتشـــار كورونا المملكة المتحدة والأردن 
وأفغانســـتان  والصومـــال  والســـودان 
والعراق واليمن وأذربيجان وجمهورية 
وكوســـتاريكا  وكولومبيا  الدومينـــكان 

وتشيلي.
وقالت ريم بنت إبراهيم الهاشـــمي، 
وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، إن 
”دولة الإمارات ســـعت منـــذ قيامها إلى 
توثيق أواصر التعـــاون والتضامن مع 

الدول الأخرى“.
وشـــددت علـــى أن بلادهـــا مؤمنـــة 
بضرورة وضع جميـــع الدول خلافاتها 
جانبا والتضامن لتحقيق الصالح العام 
للبشـــرية ”لذا فـــإن مســـاعدة أكثر من 

مليـــون من العاملين في مجـــال الرعاية 
الصحيـــة تؤكد التـــزام الدولـــة بمد يد 
العون للجميع بغض النظر عن الدين أو 

العرق أو الأيديولوجيا“.
وتابعـــت الهاشـــمي ”ضاعفت دولة 
الإمـــارات، عندمـــا ضـــرب هـــذا الوباء 
العالم، مـــن مســـاعداتها لجميع الدول 
المحتاجـــة بـــكل إمكانياتهـــا فضلا عن 
ومـــن  الداخليـــة  تحدياتنـــا  مواجهـــة 
خـــلال هذه القيم ورغبتنا في مســـاعدة 
المحتاجـــين تؤكـــد دولة الإمـــارات على 

نهجها الإنساني“.
وكانـــت دولة الإمـــارات رائـــدة في 
العالميـــة  الإنســـانية  الجهـــود  تعزيـــز 
الراميـــة إلى وقـــف انتشـــار الفايروس 
منـــذ بداية انتشـــاره وهي أكبـــر مزود 

للمســـاعدات فـــي مكافحـــة الوبـــاء في 
المنطقة. وكان الشـــيخ حمـــدان بن زايد 
آل نهيـــان، رئيس هيئـــة الهلال الأحمر 
الإماراتي، قد أكد في تصريح ســـابق له 
علـــى وقوف الإمارات إلـــى جانب الدول 
التي عانـــت من آثـــار الجائحة وعززت 
مجـــالات التضامن معها وســـاهمت في 
جهودها للتخفيف من تفشـــي الجائحة 

على أراضيها.
وعملـــت الإمـــارات علـــى أن تصـــل 
مســـاعداتها تلك إلـــى البلدان المحتاجة 
بصرف النظر عـــن أي اعتبار، ومن بين 
تلك الدول الصين وإيطاليا وباكســـتان 
والبرازيـــل وروســـيا واليمـــن وغيرها. 
وعـــلاوة علـــى ذلـــك، قامـــت الإمـــارات 
بالتعـــاون مـــع العديـــد مـــن المنظمات 
العالمية لتعزيـــز فعالية وضمان وصول 
مســـاعداتها إلـــى الدول التـــي تحاول 

التصدي للجائحة.
وســـاهمت المدينة العالمية للخدمات 
الإنســـانية فـــي دبـــي التي تضـــم أكبر 
مســـتودعات للإغاثـــة الإنســـانية فـــي 
تســـهيل نقل أكثـــر من 80 فـــي المئة من 
مســـاعدات منظمة الصحة العالمية إلى 
عدد من الـــدول بفضل الموقع الجغرافي 
المتميـــز للإمـــارات وبنيتهـــا التحتيـــة 

اللوجستية الممتازة.
وكانت دولـــة الإمارات قد أطلقت في 
4 مايـــو الماضي بالاشـــتراك مع برنامج 
الأغذيـــة العالمـــي التابع لـــلأمم المتحدة 
جســـرا جويـــا دوليـــا لتوفير شـــريان 
الحياة للإمدادات الصحية والإنســـانية 
الأساســـية للدول التي تحـــاول جاهدة 

للحد من انتشار الفايروس.

مساعدات الإمارات تشمل مليون عامل صحة في العالم

ثبات على النهج الإنساني

 عــدن - ذكــــر التلفزيــــون الســــعودي 
الأربعــــاء أن التحالــــف العربــــي لدعــــم 
الشــــرعية فــــي اليمــــن بقيــــادة الرياض 
شــــن عمليــــة عســــكرية ضــــد الحوثيين 
المدعوميــــن مــــن إيران بعــــد أن صعدت 
بالصواريــــخ  هجماتهــــا  فــــي  الحركــــة 

والطائرات المسيرة عبر الحدود. 

وقال تلفزيــــون الإخبارية وتلفزيون 
العربيــــة إن التحالــــف، الــــذي يحــــارب 
الحركــــة منذ خمس ســــنوات في اليمن، 
ســــيعقد مؤتمرا صحافيا بشأن العملية 
التــــي نفــــذت ضــــد الأهــــداف الحوثيــــة 
”المشــــروعة“ والتــــي تســــتهدف تحييد 

القدرات العسكرية للحركة.

التحالف العربي يشن عملية 

عسكرية ضد الحوثيين

الكاظمي دق جرس 

إنذار على الميليشيات 

أن تتعامل معه بحذر

فاروق يوسف

● إيـــران حوالي57 طنا من الإمدادات 

الطبية العاجلة

● الصومـــال 34 طنا مـــن الإمدادات 

الطبية وأجهزة الفحص

● الأردن 12.4 طـــن مـــن الإمدادات 

الطبية وأجهزة الفحص

● الســـودان حوالي 54 طنـــا ما يعني 

62 في المئة من إجمالي المســـاعدات 

الدولية التي تلقاها البلد

● المملكة المتحـــدة حوالي 7 أطنان 

مـــن المواد الأولية لإنتاج مســـتلزمات 

الحماية الشخصية

المساعدات الإماراتية:
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